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يارون سلمان *

العلاقات بين إسرائيل وشرق أفريقيا
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)توضيح من هيئة التحرير:

يوضــح هــذا المقــال، الــذي لــم يكتــب خصيصًــا لـــ 

»قضايــا إسرائيليــة«، كيفيــة فهــم إسرائيــل لعلاقاتهــا 

في أفريقيــا. وعــى الرغــم مــن اختــلاف هيئــة التحريــر 

ــم  ــدا لفه ــاه مفي ــا وجدن ــال، إل إنن ــون المق ــع مضم م

علاقاتهــا  نســج  في  وأســاليبها  إسرائيــل  دوافــع 

ــة(. الخارجي

تشــر التطــورات الدبلوماســية عــى مــدى العقــد المــاضي 

إلى تعزيــز عاقــات إسرائيــل الخارجيــة في منطقــة أفريقيــا 

جنــوب الصحــراء الكــبرى. يركــز هــذا المقــال عــى العاقات 

بــين إسرائيــل وأفريقيــا الشرقيــة ويقــدم طرحــا مفــاده أن 

هــدف إسرائيــل من تعزيــز عاقاتهــا في هــذه المنطقــة يكمن 

ــى  ــول ع ــة والحص ــا الدولي ــين مكانته ــا في تحس في رغبته

الدعــم الســياسي في إطــار الأمــم المتحــدة. ويبــينِّ اســتعراض 

أنمــاط تصويــت أربــع دول مــن أفريقيــا الشرقيــة في 

ــة العامــة للأمــم المتحــدة، خــال الســنوات 2015- الجمعي

ــن  ــية يمك ــدة سياس ــا فائ ــاك فعلي ــيّن( أن هن 2018، )يب

جنيهــا، وإن كانــت محــدودة، مــن تعزيــز عاقــات إسرائيــل 

ــم  ــة تقدي ــال بمواصل ــوصي المق ــة. ي ــا الخارجي وصاته

ــانية  ــة المدنية-الإنس ــل التنمي ــن أج ــي م ــم التكنولوج الدع

ــور  ــن منظ ــهم، م ــك يس ــث أن ذل ــة، حي ــا الشرقي في أفريقي

أكــبر، في تحقيــق الدعــم الســياسي لإسرائيــل داخــل أروقــة 

الأمــم المتحــدة وحتــى في تحســين ســمعة إسرائيــل في الغــرب 

ــرى.  ــة الأخ ــة والأمني ــد الاقتصادي ــب الفوائ إلى جان
ــص في  ــث متخص ــة، باح ــات الدولي ــي في العاق ــاضر جامع * مح

ــة. ــرب الأهلي ــة والح ــات الداخلي ــؤون النزاع ش
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مقدمة
ــة، توجــه  ــة الماضي ــداد الســنوات القليل ــى امت ــى ع تنام

ــين  ــية ب ــات الدبلوماس ــة أواصر العاق ــز وتقوي ــو تعزي نح

إسرائيــل والــدول الناميــة، فيمــا أطلــق عليــه رئيس الــوزراء 

الإسرائيــي نتنياهــو مصطلــح »نهضــة دبلوماســية«. ولكــن- 

ــارة رئيــس تشــاد  وكمــا أظهــر مــن ماحظاتــه خــال زي

ــل  ــول أن »إسرائي ــي 2018، ح ــن الثان ــل في تشري إلى إسرائي

ــية  ــود الدبلوماس ــلّ الجه ــدو أن ج ــا« - يب ــود إلى أفريقي تع

التــي تبذلهــا إسرائيــل موجهــة بشــكل أســاسي نحــو القــارة 

الســوداء. اســتنادا لذلــك، تــبرز جملــة مــن الأســئلة: مــا هــو 

الحافــز الحــالي وراء تعزيــز العاقــات الإسرائيلية-الأفريقية؟ 

مــا هــي الأدوات التــي توظفهــا إسرائيــل لتحقيــق أهدافهــا 

ــت  ــا وحقق ــة أكله ــود المبذول ــت الجه ــل أت ــا؟ وه في أفريقي

النتائــج المرجــوة؟ ويقــترح المقــال بأنــه في ســياق محــاولات 

إسرائيــل للتأثــر عــى أروقــة الأمــم المتحــدة، فإنهــا تســعى 

لتأمــين الدعــم الســياسي مــن الــدول الأفريقيــة مــن خــال 

ــن  ــم م ــذي يت ــر ال ــو الأم ــاـ وه ــات معه ــز العاق تعزي

ــوء  ــادة اللج ــل في زي ــة، ويتمث ــل الناعم ــوة إسرائي ــال ق خ

ــة، بحيــث  ــة المدني إلى المســاعدات الإنســانية لأغــراض التنمي

ــت  ــاط تصوي ــات إلى أنم ــذه العاق ــة أواصر ه ــؤدي تقوي ت

ــل،  ــر إسرائي ــة نظ ــن وجه ــة م ــة العام ــة في الجمعي إيجابي

ــدودا.  ــك مح وإن كان ذل

يســتعرض المقــال أولا العاقــات بــين إسرائيــل وأفريقيــا، 

ــن  ــي م ــزء الشرق ــى الج ــاص ع ــكل خ ــز بش ــع التركي م

القــارة الأفريقيــة، ثــم ينتقــل بعــد ذلــك لمناقشــة الدوافــع 

ــا  ــع أفريقي ــط م ــات والرواب ــز الص ــود لتعزي وراء الجه

ويســتعرض الفوائــد السياســية الناجمــة عــن تقديــم 

المســاعدات الإنســانية المدنيــة مــن خــال تحليــل توجهــات 

تصويــت كل مــن إثيوبيــا وجنــوب الســودان وكينيــا ورواندا 

في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.1 وأخــرا، يــدرس المقــال 

المضامــين والآثــار المترتبــة عــن صياغــة السياســة الخارجيــة 

ــا.  ــو شرق أفريقي ــا نح ــة وتوجهه الإسرائيلي

العلاقات بين إسرائيل وأفريقيا 
ــا  ــة وراء عاقاته ــل الأولي ــع إسرائي ــيم دواف ــن تقس يمك

ــية(،  ــة والسياس ــح )الأمني ــين: المصال ــا إلى فئت ــع أفريقي م

النــزاع  أعقــاب اســتفحال  التــي تطــورت في  والقيــم 

بدايــة  ففــي   .1948 العــام  بعــد  العربي-الإسرائيــي 

ــل  ــة إسرائي ــد عزل ــاضي، وبعي ــرن الم ــن الق ــينيات م الخمس

ــاء  ــة لإنش ــرزت الحاج ــاد، ب ــي مع ــط عرب ــن محي ضم

ــدول  ــى ال ــز ع ــف، وكان التركي ــي متعاط ــط خارج محي

المســيحية.  أو  الغربيــة  التوجهــات  ذات  العربيــة  غــر 

ــع  ــمالية م ــا الش ــات في شرق أفريقي ــج عاق ــم نس ــذا ت هك
ــودان.2 ــوب الس ــيحيين في جن ــع المس ــا وم ــن إثيوبي  كل م

 وفي الوقــت ذاتــه، أظهــرت إسرائيــل اهتمامًــا بــدول أفريقية 

أخــرى كانــت قــد حصلــت عــى اســتقالها في تلــك الفــترة 

وقدمــت لهــا مســاعدات إنســانية، بشــكل عكــس القيــم التي 

انطــوت عليهــا مبادراتهــا هنــاك. رأى كل مــن بــن غوريــون 

وغولــدا مئــر في توفــر المســاعدات للــدول الأفريقيــة 

ــل، وذلــك  ــة لإسرائي جــزءًا أساســياً مــن السياســة الخارجي

بغــرض تجــاوز المقاطعــة العربيــة، ولكــن أيضــا لدعــم دول 

ــة مــا بعــد انتهــاء الحقبــة الاســتعمارية.  ضعيفــة في مرحل

ــة للإنمــاء والتعــاون  ــة الإسرائيلي وكانــت الماشــاف – الوكال
ــاعدات.3 ــذه المس ــر ه ــن توف ــؤولة ع ــي المس ــدولي- ه  ال

ــذت في  ــد أخ ــة ق ــت العاق ــتينيات، كان ــة الس في نهاي

ــت  ــتة وتفاقم ــام الس ــرب الأي ــج ح ــبب نتائ ــور بس التده

حتــى وصلــت أدنــى مســتوياتها بعــد حــرب العــام 1973. 

ــة  ــة قومي ــدأت عملي ــة، ب ــدول العربي ــن ال ــط م وبضغ

أفريقيــة وأدت في نهايــة المطــاف إلى قطــع الصــات والروابط 

ــد  ــعينيات، فق ــة التس ــا في بداي ــا. أم ــل وأفريقي ــين إسرائي ب

ــكل  ــت بش ــي نتج ــتركة، والت ــة المش ــات الأمني أدت التحدي

ــم  ــدولي وتعاظ ــاب ال ــتويات الإره ــادة مس ــن زي ــاسي ع أس

قــوة الإســام الراديــكالي، إلى توســيع نطــاق العاقــات بــين 

ــاء  ــة أرج ــة في كاف ــمل دولا مختلف ــا لتش ــل وأفريقي إسرائي

ــوداء.  ــارة الس الق

ــبة  ــة بالنس ــديدة الأهمي ــة ش ــا الشرقي ــبر أفريقي تعت

لقربهــا  نظــرا  أســاسي،  بشــكل  وذلــك،  لإسرائيــل 

إسرائيــل  ممــر  يعتــبر  والــذي  الأحمــر  البحــر  مــن 

ــا  ــى إثيوبي ــال ع ــذا المق ــز ه ــيا. يرك ــع آس ــارة م للتج

ــذه  ــة ه ــرا لأهمي ــدا نظ ــا وروان ــودان وكيني ــوب الس وجن

الإسرائيليــة4. الخارجيــة  للسياســة  بالنســبة   الــدول 

   فعــى ســبيل المثــال، كان بــن غوريــون يــرى إثيوبيــا جزءاً 

مــن »أطــراف الــشرق الأوســط« وقاعــدة مواليــة لإسرائيــل 

ــت  ــة جعل ــر بطريق ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــة ع محتمل

ــل  ــت إسرائي ــة. قام ــدول الأفريقي ــين ال ــة ب ــم دول ــا أه منه

بالاســتثمار في إثيوبيــا أكثــر مــن أي دولــة أخــرى في العالــم. 

بالمقابــل، أملــت مصالــح مشــتركة أخــرى نشــوء عاقــات 

وثيقــة مــع هــذه الــدول. فمثــا، حفــزت مخــاوف كل مــن 
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تعتبر أفريقيا الشرقية شديدة الأهمية بالنسبة لإسرائيل وذلك، بشكل أساسي، 

يركز  آسيا.  مع  للتجارة  إسرائيل  ممر  يعتبر  والذي  الأحمر  البحر  من  لقربها  نظرا 

الدول  هذه  لأهمية  نظرا  ورواندا  وكينيا  السودان  وجنوب  إثيوبيا  على  المقال  هذا 

بالنسبة للسياسة الخارجية الإسرائيلية. فعلى سبيل المثال، كان بن غوريون يرى 

على  محتملة  لإسرائيل  موالية  وقاعدة  الأوسط«  الشرق  »أطراف  من  جزءاً  إثيوبيا 

سواحل البحر الأحمر.

أثيوبيــا وكينيــا مــن تغلغــل الإســام المتطــرف في أراضيهمــا 

اهتمــام البلديــن بالتكنولوجيــا العســكرية الإسرائيليــة 

ــة  ــاع أنظم ــي تبت ــدول الت ــن ال ــان م ــت الدولت وأصبح

الأســلحة الإسرائيليــة. بالإضافــة لذلــك، تمــت إقامــة عاقــات 

دبلوماســية رســمية بــين إسرائيــل وجنــوب الســودان 

ــن  ــعور البلدي ــبب ش ــا بس ــك جزئي ــام 2011، وذل في الع

المشــترك بالإقصــاء مــن قبــل العــرب، وأيضــا عــى خلفيــة 
ــيحية.5 ــدا للمس ــل مه ــرى في إسرائي ــي ت ــر الت ــة النظ  وجه

 وتعاظمــت قــوة العاقــات بــين إسرائيــل وروانــدا في 

ــال  ــبيل المث ــى س ــى ع ــا تج ــب م ــرة حس ــنوات الأخ الس

مــن خــال دعــم إسرائيــل لطلــب روانــدا في الأمــم المتحــدة 

ــة  ــادة الجماعي ــر في الإب ــدولي للتفك ــوم ال ــم الي ــر اس لتغي

التــي وقعــت في عــام 1994 في روانــدا بحيــث يتــم التركيــز 
 عــى الإبــادة الجماعيــة التــي تعــرض لهــا أبنــاء التوتــي.6

 كمــا وتعــززت العاقــات بــين البلديــن في الســنوات الأخــرة 

نتيجــة للصــادرات الدفاعيــة مــن إسرائيــل لروانــدا، 

والفــرص الاقتصاديــة الناتجــة عــن ذلــك، والمحــاولات مــن 

ــق  ــا يتعل ــن فيم ــين البلدي ــات ب ــل إلى تفاهم ــل التوص أج

باســتيعاب طالبــي اللجــوء الأفريقيــين )الذيــن كانــت 
ــدا.7 ــا( في روان ــن أراضيه ــم م ــط لطرده ــل تخط  إسرائي

دوافع إسرائيل لتعزيز العلاقات مع أفريقيا 

المساعدات الإنسانية 
ترتبــط عملية تقديم المســاعدات الإنســانية للتطــور المدني 

بمفهــوم »القــوة الناعمــة«، وهــي واحدة مــن الركائــز المهمة 
 للقــوة الناعمــة )Soft Power( للدولــة في الحلبــة الدوليــة.8

ــم تعريفهــا  ــع العاقــات ويت  توجــد هــذه »القــوة« في جمي

عــى أنهــا »القــدرة عــى تحقيــق أهــداف مختلفــة 
 بأســاليب مختلفــة، وبالتــالي التأثــر عــى إدارة أي عاقــة«.9

ــل العوامــل  ــوة إلى مجم ــة تتطــرق الق ــات الدولي  وفي العاق

ــين  ــلوك الاعب ــى س ــر ع ــين بالتأث ــمح لاعب ــي تس الت

ــة« و«القــوة  ــن، ويمكــن تقســيمها إلى »القــوة الصلب الآخري

ــة  ــوة الصلب ــه الق ــتند في ــذي تس ــت ال ــة«. وفي الوق الناعم

ــال  ــن خ ــين م ــاع الاعب ــى أقن ــدرة ع ــى الق ــا ع غالب

مكاســب  المثــال،  ســبيل  )عــى  الاقتصاديــة  الســبل 

ــراف  ــن أط ــة ع ــب المادي ــع مكاس ــدة ومن ــراف مؤي لأط

مارقــة( أو مــن خــال الوســائل العســكرية )القــدرة 

عــى التهديــد العســكري بغــرض فــرض الإرادة عــى 

ــة  ــى محاول ــد ع ــة تعتم ــوة الناعم ــإن الق ــن(، ف الآخري

ــورة توجهــات  ــاع مــن خــال قدرتهــا عــى بل ــة الإقن الدول
 أو اختيــارات دولــة أخــرى مــن خــال ســبل غــر قريــة.10

 القــوة الناعمــة هــي قــدرة الدولــة عــى »جــذب« دول أخرى 

مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات، بضمنهــا الثقافة، 

الإنســانية لأغــراض  المســاعدات  الإيديولوجيــة،  القيــم، 

التنميــة المدنيــة، التكنولوجيــا، الأعــراف، والمؤسســات، 

ــية  ــا السياس ــق أهدافه ــة تحقي ــح للدول ــي تتي ــالي فه وبالت
أخــرى.11 دول  وتوجهــات  اختيــارات  عــى   والتأثــر 

 

تعتــبر قــدرة أي دولــة عــى تقديــم المســاعدات الإنســانية 

ــا  ــا في قوته ــرا مهم ــة عن ــدول النامي ــة لل ــراض مدني لأغ

الناعمــة والــذي مــن شــأنه عــى الأرجــح أن يحســن 

ــدول  ــن ال ــد م ــدم العدي ــدولي. تق ــع ال ــا في المجتم مكانته
ــة.12 ــا الناعم ــز قوته ــيلة لتعزي ــانية كوس ــاعدات الإنس  المس

ــة  ــاعدات الأمركي ــج المس ــإن برنام ــال، ف ــبيل المث ــى س   ع

ــات  ــد التوجه ــو أح ــا ه ــدز في أفريقي ــروس الأي ــة ف لمحارب

المهمــة في تعزيــز القــوة الناعمــة للولايــات المتحــدة الأمركية. 

وينطبــق الــيء ذاتــه عــى الصــين التــي تعــزز روابطها من 
ــا.13 ــة في أفريقي ــاعدات التكنولوجي ــتثمار والمس ــال الاس  خ

ــراف،  ــتخدام الأط ــى اس ــالا ع ــالات مث ــذه الح ــكل ه  تش

ــانية-المدنية  ــاعدات الإنس ــى، للمس ــوة العظم ــا الق ــا فيه بم

ــادرات  ــة بالص ــة مقارن ــا الناعم ــس قوته ــن أس ــدة م كواح
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زيادة  في  والمتمثلة  الناعمة  إسرائيل  قوة  خلال  من  العلاقات  تعزيز  يتحقق 

يؤدي  العلاقات  تعزيز  المدنية؛  التنمية  لأغراض  الإنسانية  المساعدات  استخدام 

للأمم  العامة  الجمعية  في  إسرائيل  منظور  من  إيجابية  تصويت  لأنماط  بدوره 

المتحدة، حتى وإن كان بشكل محدود.

ــا  ــر، مركب ــدّ كب ــكل، إلى ح ــي تش ــة الت ــات التجاري والعاق

ــة.  ــوة الصلب ــات الق ــن مركب م

بالنســبة لإسرائيــل، ســاهم النجــاح والخــبرات الاقتصادية 

والطــب  والزراعــة  الدقيقــة  التكنولوجيــا  مجــالات  في 

ــية.14  ــا الدبلوماس ــاق عاقاته ــيع نط ــالات في توس والاتص

حظيــت قــدرات إسرائيــل التكنولوجيــة بالاعــتراف مــن قبــل 

Portland Communications والتــي أدرجــت إسرائيــل 

في العــام 2015 في المرتبــة الـــ 26 في تدريجهــا للــدول الـــ 

30 التــي تحتــل الصــدارة فيمــا يتعلــق بالقــوة الناعمــة في 

ــدرات  ــت ق ــة 30«(. انعكس ــوة الناعم ــؤشر »الق ــم )م العال

التكنولوجيــة كذلــك في انخــراط إسرائيــل في  إسرائيــل 

ــكار والتعــاون  ــزن 2020« للأبحــاث والابت مــشروع »هوراي

ــة  ــدرات البني ــذه الق ــكل ه ــي. وتش ــي والعم التكنولوج

التحتيــة لتوســيع نطــاق المســاعدات التكنولوجيــة لأغــراض 
ــة.15 ــة ومدني ــانية وزراعي ــتخدامات إنس واس

ــاعدات  ــة المس ــزة طبيع ــاريع المتمي ــض المش ــكل بع تش

ــا  ــا وإثيوبي ــودان وكيني ــوب الس ــة لجن ــانية الإسرائيلي الإنس

ــر  ــودان في تطوي ــوب الس ــل جن ــاعدت إسرائي ــدا. س وروان

ــمل  ــا، وتش ــة والتكنولوجي ــة التحتي ــاه والبني ــة المي أنظم

المشــاريع المشــتركة بــين الدولتــين الزراعــة وتطويــر المــوارد 

الطبيعيــة والبنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا والتعليــم والدفــاع. 

وكانــت إسرائيــل واحــدة مــن أولى الــدول لتقديم المســاعدات 

لهــذه الدولــة الناشــئة مــن خــال نقــل المعرفــة والمــوارد. 

ــاء  ــر، في إنش ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــاهمت، ع ــد س وق

 ،)Equatoria( مزرعــة نموذجيــة في ولايــة الــشرق اســتوائية

وفي إعــادة ترميــم قســم الطــوارئ والصدمــات في المستشــفى 

ــاء  ــة أرج ــي في كاف ــاون الجامع ــا، والتع ــي في جوب الرئي

جنــوب الســودان. وفي معــرض حديثــه حــول العاقــات بــين 

إسرائيــل وجنــوب الســودان، قــال الســفر الأمركــي: »هــذه 
ــا.« 16 ــر قلي ــم أكث ــا تحبك ــم، ولكنه ــا وتحبك ــاد تحبن ب

وبالإضافــة إلى أكثــر مــن 1000 عمليــة جراحيــة للعيون، 

قــام بهــا الأطبــاء الإسرائيليــون في كينيــا في العــام 2016، وفي 

ظــل الطلــب الكينــي فيمــا يتعلــق بالاســتفادة مــن التنميــة 

ــة  ــاء مدين ــاعدات في إنش ــى المس ــول ع ــة والحص الزراعي

علميــة وتكنولوجيــة وزراعيــة، شــجعت »ماشــاف« )الوكالــة 

ــاريع في  ــن المش ــدا م ــي( مزي ــاون الإنمائ ــة للتع الإسرائيلي

ــل  ــن قبي ــا، م ــاني في كيني ــاون المدني-الإنس ــال التع مج

ــة  ــال التنمي ــم في مج ــادي، التعلي ــاء الاقتص ــين النس تمك

المســتدامة، توفــر الميــاه للزراعــة، والقضــاء عــى الفقــر في 

منطقــة بحــرة فكتوريــا. 17 امــا في روانــدا، فتــبرز إسرائيــل 

بشــكل خــاص في مجــال تقديــم المســاعدة في تطويــر الزراعة 

من عــدة جوانــب- الرياديــة، والتكنولوجيــا، والتجــارة.18وفي 

ــم  ــة الأم ــع وكال ــاون م ــاف« بالتع ــت »ماش ــا، أطلق إثيوبي

ــة  ــكار والمعرفــة التكنولوجي المتحــدة للإنمــاء مشروعــا لابت

ــاص  ــاع الخ ــة القط ــة وتنمي ــة والريادي ــالات الزراع في مج

ــمل إلى  ــرة أش ــف نظ ــي.19 وتكش ــوع الاجتماع ــاج الن وإدم

ــدة،  ــات عدي ــن توجه ــا ع ــة في أفريقي ــاعدات الإسرائيلي المس

فعــى ســبيل المثــال، تــم مــن خــال مــشروع لطــب العيون، 

ــات الآلاف  ــة مئ ــا، معاين ــارة أفريقي ــذ في عــدة دول في ق ينف

ــات  ــم لعملي ــشرات الآلاف منه ــع ع ــد خض ــاس، وق ــن الن م

ــر في  ــي آخ ــي إسرائي ــشروع طب ــح م ــا نج ــة. كم جراحي

ــة  ــى نتيج ــال اليتام ــين الأطف ــاة ب ــدلات الوف ــض مع تخفي

فــروس الأيــدز في إثيوبيــا مــن 25% إلى صفــر تقريبــا. هــذا 

ــن  ــين في المه ــة للعامل ــدورات التدريبي ــات ال ــة إلى مئ إضاف
ــة.20 الطبيّ

النفوذ في المنابر الدولية 
الدافــع الآخــر وراء تعزيــز العاقــات مــع الــدول 

الأفريقيــة، إذا مــا تخطينــا كل الدوافــع الأخــرى مــن قبيــل 

ــى  ــران ع ــوذ إي ــح نف ــاولات كب ــة ومح ــات الأمني الاحتياج

ــد  ــى تزوي ــا ع ــن قدرته ــدّ م ــة، والح ــاحات المختلف الس

ــر  ــة مــع الكث ــق فــرص اقتصادي حمــاس بالســاح وتحقي



63

عدد 80

ــى  ــول ع ــل في الحص ــة الـــ 54، فيتمث ــدول الأفريقي ــن ال م

ــد  ــة لتزاي ــدة نتيج ــم المتح ــة الأم ــياسي في أروق ــم الس الدع

لجــوء الفلســطينيين إلى إجــراءات التصويــت في الأمــم 

المتحــدة لدعــم أهدافهــم السياســية.21 لهــذا الســبب، تســعى 

إسرائيــل، إلى جانــب الدعــم الأمركــي الــذي تحصــل عليــه، 

إلى توســيع نطــاق الدعــم مــن دول أخــرى أعضــاء في الأمــم 

ــر  ــة للتأث ــاولات القليل ــن المح ــض م ــى النقي ــدة. وع المتح

ــاز متأصــل  في الأمــم المتحــدة في الســابق عــى أســاس انحي

ضدهــا، صعــدت إسرائيــل نشــاطاتها مؤخــرا للتأثــر عــى 

ــوزراء  ــس ال ــاب رئي ــل خط ــدة.22 ولع ــم المتح ــرارات الأم ق

نتنياهــو خــال اجتمــاع مــع الســفراء الإسرائيليــين في الدول 

الأفريقيــة في شــباط 2017 يدعــم هــذا الطــرح، حيــث قــال: 

»هنــاك 54 دولــة في أفريقيــا. إن تمكنتــم مــن تغيــر أنمــاط 

تصويــت غالبيتهــم، فســوف تغــرون فــورا ميــزان الأصوات 

ضدنــا في الأمــم المتحــدة.«23 ولا تــترك مقاطــع أخــرى مــن 

تريحــات نتنياهــو في الاجتمــاع نفســه مجــالا للشــك حــول 

ــا:  ــل في أفريقي ــع إسرائي دواف

سياســتنا  مصالــح  هــرم  إلى  انظــر  »عندمــا 

ــن  ــى م ــزء الأع ــا في الج ــد أفريقي ــة، أج الخارجي

ــح.  ــذه المصال ــة ه ــدد ماهي ــد أن أح ــرم.. وأري اله

تتمثــل المصلحــة الأولى في التغيــر الدراماتيكــي 

للوضــع المتعلــق بالأصــوات الأفريقيــة في الأمــم 

المتحــدة وغرهــا مــن الهيئــات الدولية مــن المعارضة 

ــا  ــدف الأول. وأن ــو اله ــذا ه ــد.. ه ــم والتأيي إلى الدع

أحــدده عمــدًا لأنــه بالرغــم مــن وجــود العديــد مــن 

الأهــداف الأخــرى، إلا أن هــذا الهــدف يتفــوق عليهــا 

ــك في  ــواء أكان ذل ــة. س ــث الأهمي ــن حي ــا م جميعه

ــر  ــن في تغي ــا كام ــة، فهدفن ــة أم في المحصل البداي
ــدول«.24 ــذه ال ــت له ــاط التصوي أنم

وتؤيــد البيانــات والتريحــات الصــادرة عــن مســؤولي 

ــراد  ــاف« وأف ــي »ماش ــاون الإنمائ ــة للتع ــة الإسرائيلي الوكال

ــم  ــد زع ــه. فق ــذا التوج ــي ه ــاسي الإسرائي ــلك الدبلوم الس

ــة،  ــور المهم ــه »في الأم ــكل أن ــل هاس ــاف« جي ــس »ماش رئي

ــم التوصــل إلى قــرارات في الأمــم المتحــدة، نــرى  وعندمــا يت

صلــة مبــاشرة بــين اســتثماراتنا وســلوك هــذه الــدول. فــإن 

ــن  ــون ع ــم يمتنع ــا، فإنه ــت لصالحن ــوا بالتصوي ــم يقوم ل

صورة جماعية لنتنياهو مع قادة سبع دول إفريقية في »قمة أوغندا الإفريقية لمكافحة الإرهاب« في تموز 2016.
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التصويــت، أو يغــادرون القاعــة.. في كل الــدول التــي ذكرتها، 

وفي دول أخــرى، كنــا نشــيطين عــى مــدى ســنوات عديــدة، 

ويمكننــا الآن أن نــرى نتائــج ذلــك.« 25 أمــا أرييــه عوديــد، 

الســفر الإسرائيــي الســابق في عــدة دول أفريقيــة، فقــال مــا 

يــي حــول زيــارة نتنياهــو لأفريقيــا: »أحــد أهــداف الزيــارة 

ــا  ــت تلقائي ــوا بالتصوي ــث لا يقوم ــع بحي ــر الوض ــو تغي ه

ضدنــا .. أن يقومــوا عــى الأقــل بالامتناع عــن التصويــت«.26 

وقــال رون آدم، ســفر إسرائيــل لــدى روانــدا، مــا يــي: »إن 

واجبنــا كجــزء مــن العالــم الغربــي هــو أن نقــدم المســاعدة 

للآخريــن، وعندمــا نســتثمر أكثــر في المســاعدات الخارجيــة 

ســيكون لنــا قــدر أكــبر مــن الشرعيــة في العالــم، ومــن ثــم 
ســنكون أقــوى سياســيا«.27

الفوائد السياسية للعلاقات بين إسرائيل 

وأفريقيا الشرقية 
لأغــراض تقييــم الفوائــد السياســية الناجمــة عن سياســات 

إسرائيــل المتعلقــة بأفريقيــا الشــمالية، تمــت دراســة أنمــاط 

ــودان  ــوب الس ــا، وجن ــا، وكيني ــن إثيوبي ــكل م ــت ل التصوي

وروانــدا فيمــا يتعلــق بقــرارات متعلقــة بإسرائيــل في 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في الســنوات 2018-2015. 

خــال هــذا الإطــار الزمنــي، تعــززت العاقــات بــين إسرائيــل 

وأفريقيــا- حيــث شــهدت هــذه الســنوات تحديــدًا ازدهــارا في 

ــم  ــودان- وت ــوب الس ــدا وجن ــل وروان ــين إسرائي ــات ب العاق

ــة  ــل في الجمعي ــة بإسرائي ــرارات متعلق ــات ق ــم مقترح تقدي

ــة إلى  ــفارة الأمركي ــل الس ــرار بنق ــك الق ــا في ذل ــة، بم العام

القــدس. وقــد اســتندت عمليــة المراجعــة هــذه عــى ســجات 

ــات  ــة وقواعــد بيان ــة الأمركي الأمــم المتحــدة ووزارة الخارجي

UN Watch، وتــم تحليــل 76 قــرارا للجمعيــة العامــة متعلقــا 

ــام 2015، 18 في 2016، 21 في 2017،  ــل: 18 في الع بإسرائي

ــع  ــت إلى أرب ــات التصوي ــيم عملي ــم تقس و19 في 2018 .28 ت

ــل(،  ــح إسرائي ــع )لصال ــل(، م ــد إسرائي ــد )ض ــات: ض فئ

امتنــاع عــن التصويــت، وغيــاب عــن حضــور عمليــة 

ــث أن  ــة حي ــة العام ــى الجمعي ــل ع ــز التحلي ــت. رك التصوي

ــت  ــة كان ــدول الأفريقي ــن كل ال ــن ضم ــا م ــا وحده إثيوبي

ــا أن  ــدورة 2017-2018. كم ــن في ال ــس الأم ــوا في مجل عض

الهــدف هــو تجنــب الانحيــاز نظــرا لقــوة الفيتــو التــي تتمتع 

ــرا  ــن ونظ ــس الأم ــة في مجل ــدة الأمركي ــات المتح ــا الولاي به

ــة.  ــة العام ــاوية في الجمعي ــوات متس ــة الأص ــة أن كاف لحقيق

ــل الرئيــي، تمــت أيضــا دراســة أنمــاط  ــب التحلي وإلى جان

التصويــت لعمليــات التصويــت الرئيســية المتعلقــة بإسرائيــل 

ــة موضــع الدراســة.  ــل الفــترة الزمني في العــام 2014؛ أي قب

ــرارات  ــة الق ــة كاف ــدة بمعارض ــات المتح ــت الولاي قام

عــى أســاس أنهــا كانــت موجهــة ضــد إسرائيــل. أمــا فيمــا 

ــة  ــر إلى صل ــم 1 يش ــدول رق ــإن الج ــا، ف ــق بأفريقي يتعل

ــا وبــين  ــل وشرق أفريقي ــز العاقــات بــين إسرائي بــين تعزي

أنمــاط التصويــت في الأمــم المتحــدة لبعــض الــدول لصالــح 

ــل.  إسرائي

ــح  ــت لصال ــا للتصوي ــا واضح ــل نمط ــد التحلي ــم يج ل

ــت، أو  ــن التصوي ــاع ع ــل لامتن ــاك مي ــن هن ــل، ولك إسرائي

حتــى للتغيــب عــن عمليــات التصويــت ضــد إسرائيــل، مــا 

ــوات كل  ــق بأص ــا يتعل ــا فيم ــا ثابت ــا إيجابي ــر توجه يظه

مــن جنــوب الســودان وروانــدا. بالإضافــة إلى ذلــك، خــال 

روانداكينياجنوب السودانإثيوبيا
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ــن في 2014-2013،  ــس الأم ــدا في مجل ــة روان ــترة عضوي ف

ــه  ــم تقديم ــارز ت ــي ب ــرار أردن ــشروع ق ــض م ــرى رف ج

ــا  ــين م ــن ب ــا، م ــام 2014، دع ــن الع ــون الأول م في كان

تضمنــه، إلى إقامــة دولــة فلســطينية. وقــد رُفــض لأنــه لــم 

يحــظ بالأصــوات التســعة المطلوبــة حينهــا، وكانــت روانــدا 

مــن بــين الــدول التــي امتنعــت عــن التصويــت.29 أمــا خــط 

ــودان  ــوب الس ــل جن ــن قِب ــل م ــح إسرائي ــت لصال التصوي

A/ES- ــرار ــشروع الق ــك في م ــس كذل ــد انعك ــدا فق وروان

ــه  ــذي قدمت ــون الأول 2017، وال ــخ 21 كان L.22/10 بتاري

كل مــن اليمــن وتركيــا إلى الجمعيــة العامــة، لاحتجــاج عــى 

ــذي  ــل وال ــة لإسرائي ــدس كعاصم ــي بالق ــتراف الأمرك الاع

دعمتــه 128 دولــة. بالمقابــل، صوتــت 9 دول ضــد مــشروع 

ــا  ــن بينه ــت- م ــن التصوي ــة ع ــت 35 دول ــرار وامتنع الق

ــدة  ــا واح ــت كيني ــا كان ــدا- بينم ــودان وروان ــوب الس جن

مــن 21 دولــة تغيبــت عــن التصويــت.30  أمــا مــن منظــور 

أوســع، فــإن مــن بــين الــدول التــي صوتــت بشــكل ثابــت 

إلى جانــب الولايــات المتحــدة الأمركيــة لصالــح إسرائيــل، في 

76 عمليــة تصويــت، فكانــت هنــاك كل مــن أســتراليا وكنــدا 

وجــزر مارشــال وميكرونيزيــا ونــاورو وبــالاو، بالرغــم مــن 

ــام الأول  ــت في المق ــرة أت ــزر الصغ ــذه الج ــوات ه أن أص

ــر  ــة أكث ــدة الأمركي ــات المتح ــى الولاي ــا ع ــة اعتماده نتيج

ــذا  ــاف إلى ه ــل. تض ــع إسرائي ــات م ــتنادا إلى عاق ــه اس من

ــن  ــا ولك ــا وألماني ــن بريطاني ــكل م ــة ل ــوات الإيجابي الأص

عــى نحــو محــدود أكثــر. تــدل هــذه النتائــج عــى شــبكة 

عاقــات يجــدر الحفــاظ عليهــا بشــكلها الحــالي عــى الأقــل، 

عــى غــرار محاولــة تعزيــز العاقــات مــع أفريقيــا، إن لــم 

يكــن بشــكل أكــبر. 

ــل،  ــد إسرائي ــرة ض ــا 66 م ــت إثيوبي ــل، صوت في المقاب

ــين 2018-2017  ــين العام ــن ب ــس الأم ــو في مجل وكعض

ــات  ــت الولاي ــين قام ــرار مهم ــي ق ــق بمشروع ــا يتعل وفيم

ــا،  ــع تبنيهم ــو لمن ــق الفيت ــتخدام ح ــة باس ــدة الأمركي المتح

ــرة  ــرار وم ــشروع الق ــح م ــرة لصال ــا م ــت إثيوبي صوت

ــا في  ــا لرغبته ــك جزئي ــت. كان ذل ــن التصوي ــت ع امتنع

ــورة  ــاظ بص ــة والاحتف ــدول العربي ــن ال ــر م ــرب أكث التق

حياديــة.31 كمــا صوتــت كينيــا ضــد إسرائيــل فيمــا يتعلــق 

بالقراريــن 73 و76. 

ــرار  ــا ق ــاك مشروع ــه كان هن ــدم، أن ــا تق ــاف إلى م يض

ــام 2018. كان الأول في  ــة في الع ــة العام ــان في الجمعي مهم

ــة  ــاع دولي ــوة دف ــال ق ــق بإرس ــو متعل ــران وه ــهر حزي ش

لقطــاع غــزة عــى خلفيــة الاشــتباكات عــى طــول الســياج 

الحــدودي وتــم تبينــه بأغلبيــة 120 دولــة صوتــت لصالحــه 

ــين 45  ــن ب ــودان م ــوب الس ــت جن ــتراض 8 دول. كان واع

دولــة امتنعــت عــن التصويــت بينمــا كانــت روانــدا واحــدة 

مــن 20 دولــة تغيبــت عــن عمليــة التصويــت. أمــا مــشروع 

ــكان  ــه ف ــام نفس ــن الع ــون الأول م ــي في كان ــرار الثان الق

ــت  ــاس، وكان ــة حم ــة حرك ــي لإدان ــترح أمرك ــا بمق متعلق

روانــدا وجنــوب الســودان وإريتريــا مــن الــدول التــي أيــدت 

ــا  ــا وكيني ــن إثيوبي ــت كل م ــا امتنع ــرار، بينم ــشروع الق م

ــرار  ــرار مــشروع الق ــم إق ــم يت ــت. ل ــدا عــن التصوي وأوغن

ــة(. 32  ــاع 33 دول ــة )وامتن ــم 87 دول ــي بدع ــه حظ ولكن

المضامين على مستوى السياسات 
ــدودة،  ــت مح ــة، وإن كان ــة إيجابي ــال إلى صل ــر المق يش

بــين العاقــات الخارجيــة والفوائــد عى مســتوى السياســات 

كمــا تتجــى في أنمــاط التصويــت في الأمــم المتحــدة، ويــوصي 

بتوســيع نطــاق المســاعدات الإنســانية-المدنية في ظــل الفوائد 

المتوقعــة مــن ذلــك بالنســبة لإسرائيــل. 

الفوائــد السياســية: أولا، في ظــل تخفيــض موازنــة 

ــدا  ــذا، وتحدي ــا ه ــل، في يومن ــة لإسرائي ــاعدات الخارجي المس

نســبة إلى الموازنــات التــي تــم تخصيصهــا في الخمســينيات 

ــة  ــب منظم ــاضي، وإلى مطال ــرن الم ــن الق ــتينيات م والس

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة OECD، يجــب زيــادة 

ــكل  ــي تش ــة والت ــاعدات الخارجي ــة للمس ــة المخصص الموازن

حاليــا فقــط مــا نســبته 0.1% مــن الناتــج المحي الإجمــالي،33 

ــتخدام  ــج اس ــة تروي ــل مواصل ــى إسرائي ــب ع ــا، يج ثاني

ــا. عــى  ــة في أفريقي ــة مــن أجــل التنمي قدراتهــا التكنولوجي

ســبيل المثــال، فــإن موضــوع التغــر المناخــي بــات يحتــل 

ــاد  ــدة والاتح ــم المتح ــدة الأم ــى أجن ــة ع ــة مركزي مكان

ــداف  ــق بأه ــا يتعل ــا فيم ــي. أم ــاد الأفريق ــي والاتح الأوروب

ــات  ــترض متطلب ــدة، فتف ــم المتح ــانية للأم ــة الإنس التنمي

ــاء  ــوم الأعض ــة أن يق ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع منظم

فيهــا بتخصيــص جــزء مــن موازناتهــم لصالــح المســاعدات 

الإنســانيةـ وأيضــا في ظــل أهميــة مفهــوم »تيكــون عــولام«؛ 

ــة  ــل الخارجي ــة إسرائي ــن سياس ــم ضم ــاح العال أي إص

ــن  ــه م ــاضي، فإن ــرن الم ــن الق ــينيات م ــل الخمس ــذ أوائ من

ــة  ــود الدولي ــا إلى الجه ــل أيض ــم إسرائي ــذ أن تنض المحب

ــاشرة  ــات المب ــرت بالتبع ــة تأث ــا كدول ــن تجربته ــا م انطاقً

ــا  ــال قدراته ــن خ ــا م ــاخ، وأيض ــرات المن ــة لتغ والإقليمي

التكنولوجيــة المتعلقــة بتغــر المنــاخ والتركيــز عــى الزراعــة 

ــاه  ــة المي ــاه وتنقي ــيد المي ــط وترش ــري بالتنقي ــة ال وأنظم
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ــة الشمســية  ــر الطاق ــة إلى تطوي ــادة تكريرهــا بالإضاف وإع

ــة  ــة أمثل ــذه بضع ــوارد. ه ــؤة للم ــيدة والكف والإدارة الرش

عــن المســاهمات التــي يمكــن لإسرائيــل أن تقدمهــا بموجــب 

ــروف  ــة لظ ــها نتيج ــي نفس ــا ه ــي تواجهه ــات الت التحدي

ــر.  ــط والتصح ــية والقح ــاخ القاس المن

ــكل  ــرت بش ــارة ككل تأث ــإن الق ــا، ف ــبة لأفريقي بالنس

مبــاشر وســلبي مــن تغــر المنــاخ وإذا مــا اقترنــت بالنمــو 

الســكاني قــد تقــود لتحديــات ســيكون لهــا آثــار وتبعــات 

أبعــد مــن  حــدود أفريقيــا عــى الســاحة الدوليــة في مجــالات 

مــن قبيــل الهجــرة والأزمــات الاقتصاديــة والإرهــاب وعــدم 

الإنســانية.34 ويمكــن لمســاهمات  الاســتقرار والمعانــاة 

إسرائيــل مــن خــال الحلــول التكنولوجيــة للمشــاكل 

ــة المرتبطــة بظواهــر مــن قبيــل التصحــر  الإنســانية العالمي

ــانية  ــة الإنس ــة والتنمي ــة الزراعي ــوع والتنمي ــط والج والقح

ــا في  ــس مكانته ــى تكري ــا ع ــن قدرته ــرع م ــة أن ت المدني

ــن  ــت م ــي عان ــا الت ــدا في إثيوبي ــة وتحدي ــدول الأفريقي ال

ظاهــرة التغــر المناخــي في الســنوات الأخــرة. كمــا يمكــن 

لمثــل هــذه المســاعدات أن تســهم في زيــادة احــترام إسرائيــل 

ــرب.  ــة وفي الغ ــات الدولي ــا في المؤسس وهيبته

بكلمــات أخــرى، يمكــن لإسرائيــل في المواقــع التــي تقــوم 

فيهــا باســتخدام القــوة الناعمــة مــن خــال تقديــم نفســها 

كمصــدر للمعرفــة والخــبرة في مجــال التنميــة الإنســانية، أن 

تجنــي الدعــم، حتــى أبعــد مــن أفريقيــا- في هيئــات الأمــم 

المتحــدة عــى ســبيل المثــال. ولعــل أحــد الأمثلــة عــى ذلــك 

تجــى في قبــول الجمعيــة العامــة لمبــادرة إسرائيليــة متعلقــة 

برياديــة وتنميــة العالــم الثالــث، وحصلــت عــى دعــم 129 

دولــة.35 وقــد انعكــس ذلــك في تريــح حاييــم كــورن بــأن 

جنــوب الســودان هــي مــن الداعمــين الثابتــين لإسرائيــل في 

المنابــر الدوليــة، بمــا فيهــا الأمــم المتحــدة. ووفقــا لكوريــن، 

فــإن التقديــر الــذي تحظــى بــه إسرائيــل نتيجــة لانخراطها 

ــن  ــدة م ــمعة جي ــا س ــا يمنحه ــة في أفريقي ــة التنمي في عملي

حيــث أنهــا دولــة تريــد تقديــم المســاعدة ودولــة »تعــرف 

كيــف تقــوم بذلــك«.36 

 

الفوائــد القتصادية-الأمنيــة: تظــل إنجــازات 
السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة في أفريقيــا محــدودة نظــرا 

ــة  ــورة حيادي ــاظ بص ــة الاحتف ــدول الأفريقي ــة ال لمحاول

و«التمتــع بأفضــل مــا في العالمــين«؛ أي مــن جهــة عضويتهم 

في الاتحــاد الأفريقــي والتــي تتطلــب منهــم اظهــار التضامن 

ــذي  ــل، ال ــض لإسرائي ــط المناه ــن الخ ــاد ع ــدم الحي وع

ــن  ــة؛ وم ــذه المنظم ــلمة في ه ــة المس ــدول الأفريقي ــوده ال تق

ــة  ــبر مهم ــي تعت ــل الت ــات مــع إسرائي ــة أخــرى العاق جه

ــب  ــاد وجوان ــال والاقتص ــور الأعم ــن منظ ــم م ــبة له بالنس

التنميــة الإنســانية-المدنية والأمنيــة. مــن هنــا، فــإن القــدرة 

عــى ترجمــة المســاعدات الإنســانية-المدنية وحتــى الدفاعيــة 

والمســاعدات في مجــالات التجــارة والاقتصــاد التــي تقدمهــا 

ــدودة.  ــل مح ــياسي تظ ــم س ــل إلى دع إسرائي

ــم  ــتمرار في تقدي ــب الاس ــك، إلى جان ــن ذل ــم م ــى الرغ ع

المســاعدات الإنســانية-المدنية، يـُـوصى بالقيــام بجهــد شــامل 

ــس  ــة، لي ــادرات الاقتصادي ــاق الص ــيع نط ــل لتوس ومتكام

ــن  ــي يمك ــة الت ــد الاقتصادي ــور الفوائ ــن منظ ــط م فق

ــي،  ــل أن تجنيهــا )وفقــا لمعهــد الصــادرات الإسرائي لإسرائي

ــراء  ــدول شرق الصح ــام 2018 ل ــادرات في الع ــإن الص ف

ــور  ــن منظ ــا م ــن أيض ــون دولار(37 ولك ــت $725 ملي بلغ

ــن  ــا. م ــم عنه ــد تنج ــي ق ــة الت ــية والأمني ــد السياس الفوائ

وجهــة النظــر الأمنيــة، يمكــن لتعزيــز العاقــات الإسرائيليــة 

ــة- ــاعدات المدني ــال المس ــن خ ــة م ــا الشرقي ــع أفريقي م

ــهم في  ــة أن تس ــادرات الاقتصادية-الدفاعي ــانية والص الإنس

نهايــة المطــاف في تعزيــز أمــن إسرائيــل وذلــك، عــى ســبيل 

ــران في  ــوذ إي ــن نف ــد م ــال الح ــن خ ــر، م ــال لا الح المث

المنطقــة وإحبــاط مبادراتهــا لمســاعدة »المنظمــات الإرهابية« 

ــر  ــبر البح ــلحة ع ــب الأس ــال تهري ــن خ ــزة م ــاع غ في قط

الأحمــر والســودان وشــبه جزيــرة ســيناء وتعزيــز التعــاون 

الاســتخباراتي. كمــا أن قــرب إثيوبيــا وكينيــا مــن الصومــال 

يمكــن أن يخــدم كمنطقــة عازلــة لإمكانيــة تأثــر المجموعات 

الإســامية الصوماليــة المتطرفــة عــى »المنظمــات الإرهابيــة« 

في قطــاع غــزة. يعتــبر هــذا الأمــر مصلحــة مشــتركة لــكل 

مــن إسرائيــل وإثيوبيــا وكينيــا نظــرا للخــوف مــن النفــوذ 

ــة.  ــرف في المنطق ــام المتط ــل للإس المحتم

ترجمة من الإنكليزية: أريج دعيبس

الهوامش

بالرغــم مــن أن روانــدا تقــع في أفريقيــا الوســطى، إلا أن المقــال شــملها في   1
التحليــل هنــا نظــرا للأهميــة التــي توليهــا لهــا الوكالــة الإسرائيليــة للإنماء 
ــة،  ــة الإسرائيلي ــوزارة الخارجي ــة ل ــاف« التابع ــدولي »ماش ــاون ال والتع
ــا  ــبة له ــة بالنس ــدول ذات الأولوي ــن ال ــدة م ــدا كواح ــرى روان ــي ت وه
لأســباب كثــرة منهــا، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، العديــد مــن أوجــه 
التشــابه بينهــا وبــين إسرائيــل، ولأنهــا أيضــا مــن ضمــن الــدول الأكثــر 
نمــوا في القــارة الأفريقيــة. راجــع »ماشــاف- الوكالــة الإسرائيليــة للإنمــاء 

ــة، ــة الإسرائيلي ــدولي«- وزارة الخارجي ــاون ال والتع
  https://mfa.gov.il/MFA/mshav/Where_We_Work/Pages/Africa.aspx
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